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 چکیده

ا فحسب، بل كانت نهضةً شاملةً متعددة الأبعاد،   لم تکن ثورة الإمام الحسین )علیه السلام( في كربلاء حدثًا تاريخیًًّ
- هدفها إنقاذ الدين من الانحرافات السیاسیة والأخلاقیة في العصر الأموي. يتناول هذا البحث، وفق المنهج التحلیلي 

ن كیف تداخلت هذه الأبعاد    الديني، الأخلاقي، السیاسي، العسکري، والأدبي   الوصفي، الأبعاد الخمسة لهذه الثورة  لیُبیًّ
لت معًا ثورةً تجاوزت الموت لتصبح رمزًا خالدًا للمقاومة ضد الظلم. فعلى الصعید الديني، استندت ثورة الحسین  وشکًّ

ت مدرسة أهل  إلى مبدأ »الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر«، وكان هدفها إصلاح الأمة. ومن الجهة   الأخلاقیة، ربًّ
ك الحسین  البیت )علیهم السلام( أفرادًا صاروا قدوةً للأجیال بصدقهم، صبرهم، ووفائهم. وفي البُعد السیاسي، شکًّ
)علیه السلام( في شرعیة الحاكم الفاسق، واعتبر ضرورةً استبداله بمن هو عادلٌ وكفء. أما من الناحیة العسکرية، فقد  

الجبهة، وإعداد    أظهر الحسین، رغم الخندق، وتنظیم  ل في حفر  تمثًّ دقیقًا  ة الإمکانیات، تخطیطًا  وقلًّ الظروف  ة  شدًّ
ل البُعد الأدبي  خلال الخطب، الشعر،  من    السلاح، مما يدلًّ على أن ثورته كانت قائمةً على الوعي والتدبیر. وأخیرًا، شکًّ

ا كشف الحقیقة وأيقظ وعي الأمة. وتُشیر نتائج البحث إلى أن ثورة الطف، بفضل التناسق بین هذه  —والرثاء يًًّ خطابًا قو
، بل نموذجًا شاملًا لکل حركةٍ إصلاحیةٍ في التاريخ الإسلامي. د موقفٍ بطولِيًٍّ  الأبعاد، لم تکن مجرًّ
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لت ثورة الإمام الحسین بن علي )علیه السلام( في كربلاء محطةً فاصلةً في مسیرة الأمة الإسلامیة، لا من حیث  لقد شکًّ
ا متکاملًا أعاد تعريف العلاقة بین الدين والسلطة،   ا مؤلمًا فحسب، بل باعتبارها مشروعًا إصلاحیًًّ كونها حدثًا تاريخیًًّ

والحیاة. والشهادة  والعمل،  مة  والعقیدة  المکرًّ مکة  من  الحسین،  خطاها  خطوة  كل  ومهد  — ففي  المسلمین  قبلة 
حتى سهول كربلاء، وفي كل كلمة نطق بها، بل في صمته ودمعته وصلاته، كانت هناك مناراتٌ هاديةٌ للسائرين  —النبوة 

، مَن أرادوا أن يُحیوا الإسلام لا أن يُدفن تحت ركام المصالح والانحرافات تنتهِ الثورة بمقتل الحسین ولم  .على نهج الحقًّ
وأهل بیته البررة وأصحابه الأوفیاء، بل انطلقت مرحلتُها الثانیة الأعمق أثراً، بقیادة عقیلة بني هاشم زينب الکبرى )علیها  
لا المأساة إلى خطابٍ واعٍ، والدم إلى رسالةٍ خالدة، والبکاء   السلام( والإمام زين العابدين )علیه السلام(، اللذين حوًّ
تزيیف   وفضحت  الأموية  الدعاية  زيف  كشفت  التي  البلیغة  وخطبُهم  الصادقة  مواقفُهم  فلولا   . جماهیريًّ وعيٍ  إلى 

فة وقد جاءت هذه النهضة لتُنفخ  .الحقائق، لضاع دمُ الحسین هدرًا، ولطُمست معالم الثورة تحت ستار الشرعیة المزيًّ
وال الکسل  حالة  من  تُخرجه  جديدة،  روحًا  الأمة  جسد  بُعده  في  للإسلام  فتُعید  والفعالیة،  النشاط  عالم  إلى  خنوع 

له الأمويون إلى أداةٍ للقمع والاستبداد. ومن هنا، فإن فهم ثورة الطف لا   ، بعد أن حوًّ ريًّ والأخلاقيًّ والسیاسيًّ التحرًّ
دة: الديني الذي جعل "الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر" شع ارًا، والأخلاقي  يکتمل إلا عبر تحلیل أبعادها المتعدًّ

د  ى أصحابه على الصدق والإخلاص، والسیاسي الذي رفض شرعنة الحُکم الفاسق، والعسکري الذي جسًّ الذي ربًّ
ل الدموع والکلمات إلى سلاحٍ يُهزم به الطغاة ومن هذا المنطلق،  .التخطیط حتى في أحلك الظروف، والأدبي الذي حوًّ

لیل تفاعلها العضوي، لإبراز كیف صنعت ثورةٌ صغیرةٌ في العدد، عظیمةٌ  يسعى هذا البحث إلى تفکیك هذه الأبعاد وتح
ك التاريخ  ا لا يزال يُلهب الضمائر ويُحرًّ لًا حضاريًًّ  .في المبدأ، تحوًّ

 : پژوهش پرسش 

چگونه ابعاد دينى، اخلاقى، سیاسى، نظامى و ادبى ثورة الإمام الحسین )ع( در واقعة الطف با يکديگر تركیب شدند  -1
 گرانه و جاودانه تبديل كنند؟اين رويداد را به نهضتى اصلاح تا 
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 بيان مسأله  

تُطرح في هذا البحث إشکالیة محورية مفادها: كیف استطاعت ثورة الإمام الحسین )علیه السلام( في كربلاء، رغم  
ل من هزيمةٍ عسکريةٍ ظاهريةٍ إلى نهضةٍ حضاريةٍ متکاملةٍ ذات تأثیرٍ تاريخيًٍّ باقٍ؟  ة العدد وشدة الظروف، أن تتحوًّ قلًّ

التاريخیة عادةً   إلى الأحداث  يُنظر  الطف تتحدى هذا الإطار  فبینما  ثورة  فإن  الماديین،  الهزيمة  أو  النصر  منظور  من 
العسکري،   والتدبیر  السیاسي،  والوعي  الأخلاقیة،  والرؤية  الديني  العمق  بین  يجمع  ا  استثنائیًًّ نموذجًا  م  لتُقدًّ ق،  الضیًّ

الديني،  —ل بها هذه الأبعاد الخمسةوالتأثیر الأدبي. وتنبع أهمیة هذه الإشکالیة من الحاجة إلى فهم الکیفیة التي تفاع
ا لا يهدف إلى الاستیلاء على السلطة،    الأخلاقي، السیاسي، العسکري، والأدبي  ا ربانیًًّ لِیَصوغوا معًا مشروعًا إصلاحیًًّ

بل إلى استنقاذ الدين من التحريف وإعادة تشکیل الوجدان الإسلامي. ومن هنا، يسعى البحث إلى تفکیك هذا النموذج  
بطولِيًٍّ عابر، بل مدرسةً متکاملةً في المقاومة الواعیة، والقیادة  الحضاري الفريد، لیُبرهن أن كربلاء لم تکن مجرد موقفٍ  

 .الرسالیة، والثورة الأخلاقیة التي لا تزال تُلهب الضمائر وتُلهم الحركات الإصلاحیة عبر العصور

 دراسات السابقه: ال

تفق الدراسات السابقة في تسلیط الضوء على البُعد الأخلاقي والضمیري لثورة الإمام الحسین )علیه السلام(، واعتبارها  
ا أعاد إحیاء الوعي الفردي والجمعي في مواجهة الظلم والانحراف.  منعطفًا حضاريًًّ

قالة تتناول  المثورة الحسین علیه السلام يقظة الضمیر و تحرير الإرادة«،ق(،بعنوان »1417الحکیم، سید محمد باقر )
إسلامي،   منظور  من  الضمیر"  "موت  الله،  مفهوم  أوامر  على  التمرد  القلوب،  في  كالقسوة  اجتماعیة  بمظاهر  وتربطه 

والتخاذل عن المسؤولیات الدينیة والاجتماعیة، مستشهدة بقصص قرآنیة مثل بني إسرائیل والمنافقین، كما تستحضر  
الخمیني )قدس سره ه دور الإمام  الحي، وتشبًّ للضمیر  السلام( كنموذج  الحسین )علیه  العراق  تجربة الإمام  ( وأهل 

يمکن القول إن المقالة غنیة بالرمزية الدينیة والحمولة الأخلاقیة، لکنها تفتقر إلى  .المقاومین بهذا الدور التضحیوي
د "موت الضمیر" في السیاق العراقي أو الإسلامي الیوم، مما قد   ق أو أمثلة واقعیة معاصرة تُجسًّ تحلیل اجتماعي معمًّ

کرة. كما أن الربط بین الأحداث التاريخیة والواقع الحالي يحتاج إلى مزيد من التفصیل  يُضعف الجانب التطبیقي للف 
ب التعمیمات. لنص يمتاز ببلاغة عالیة وحمولة روحیة عمیقة، ويُبرز  ق(، ا1439العربى،الشیخ قصى)والتمحیص لتجنًّ

والیقظة   للإلهام  دائم  كمصدر  اها  إيًّ مًا  مُقدًّ مؤثر،  إيمانيًّ  بأسلوبٍ  الحسینیة  للثورة  والأخلاقي  الحضاري  البُعد 
ا    –يمکن ملاحظة أنًّ التركیز على الطابع المثالي للثورة قد يُغفل  .الإنسانیة تعقیدات التطبیق العملي لهذا    –ولو جزئیًًّ

ر، مما يستدعي   ربط هذه القدوة بآلیات واقعیة لاستثمارها في   –لزيادة العمق   – المثال في واقعٍ اجتماعي وسیاسي متغیًّ
د  شمس الدين ،محمد مهدى  .بناء الفرد والمجتمع الیوم، دون الاكتفاء بالتأمل العاطفي أو التوصیف المعنوي المجرًّ

ا من أبعاد ثورة الإمام الحسین )علیه «،ة الحسین علیه السلامهـ(، مقال»ملامح من الثور1380) يُبرز النصًُّ بعدًا جوهريًًّ



السلام(: تحويلها للضمیر الفردي والجمعي، وتمکین "الرجل العادي" من لعب دورٍ فاعل في مواجهة الظلم، بعد أن  
يُمکن ملاحظة أن النص يمیل إلى التعمیم التاريخي أحیانًا، إذ    .أعادت للإسلام سمة التضحیة والثبات على المبدأ

ق إلى تعقیدات السیاقات السیاسیة والاجتماعیة   ر تأثیر كربلاء كعاملٍ مباشر ومستمر في إلهام الثورات، دون التطرًّ يصوًّ
لتفاعل الأفکار مع الواقع التاريخي  ة الفهم  ل من دقًّ يُقلًّ الثورات، مما قد  لت تلك  ر  التي شکًّ الحسینى ، سید .المتغیًّ

( ثور1392احمد  مع  مقال»  الحسینهـ(،عنوان  كاستحقا«،ة  كربلاء  ذكرى  حضور  بقوة  د  تُجسًّ أخلاقي القصة  ق 
ةً  وضمیري لا ينطفئ، حتى في   م شبل بن عبد الله شهادةً شعريةً حارًّ أحلك لحظات الانحطاط السیاسي، حیث يُقدًّ

ر الطغاة بجريمة قتل الحسین )علیه السلام( وتداعیاتها التاريخیة   – رغم بلاغتها المؤثرة    – يُمکن القول إن الرواية    .تذكًّ
خطابي يغلب علیه التوظیف الرمزي، وقد تحتاج إلى تمحیص تاريخي دقیق لمصدرها وسیاقها،  -تنتمي إلى سیاق أدبي 

الحقیقة   بین  الخلط  ب  لتجنًّ العباسیین،  ودور  أمیة  بني  نهاية  تفاصیل  المصادر حول  بین  التباينات  خصوصًا في ظل 
ر عن الوجدان الشعبي. التار  يخیة والتعبیر الأدبي المعبًّ

 بحث نظری  

 : البعد الديني والعبادي  

د البُعد الديني في ثورة الطف التزامًا عمیقًا بالتکلیف الإلهي، حیث جعل الإمام الحسین )ع( "الأمر بالمعروف   يُجسًِّ
والنهي عن المنکر" شعارًا لنهضته، لا طلبًا للسلطة بل سعیًا لإصلاح الأمة وفق منهج النبوة. وقد ظهر هذا البُعد في  

بأن خروجه استجابةٌ لأمرٍ رباني  ا. ولم  يقینه  ا ورسالیًًّ الثورة طابعًا قدسیًًّ يمنح  مما  الله )ص(،  لرسول  رؤياه  ، كما في 
المعركة، كصلاته صلاة   لحظات  أحلك  العبادة حتى في  استمرار  في  ا  عملیًًّ د  بل تجسًّ الإعلان،  على  ن  التديًّ يقتصر 

عن العبادة، ولا الشهادة    الخوف وسط القتال. هذا السلوك يعکس تکامل الإيمان مع الفعل، حیث لا ينفصل الجهاد
هًا لاستنقاذ الدين من   ا مُوجًَّ ة فعل عاطفیة، بل مشروعًا إلهیًًّ عن الخشوع. ويشیر ذلك إلى أن ثورة الحسین لم تکن ردًّ
د الإمام وأهل بیته مفهوم "العبودية لله" حتى في مواجهة الموت، فکانوا "قلیلًا من اللیل ما يهجعون".  التحريف. وقد جسًّ

م كلًُّ شيءالنفس، العائلة، الحیاةوهکذا،   تمت  .فداءً لمبدأ الحق  أصبحت كربلاء مدرسةً في التوحید العملي، حیث يُقدًَّ
الإشارة الى ان شعار ثورة الطف هي: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر" فهو يجمع الطاقات لتنطلق في الإصلاح  

الأخلا واشاعة  والفساد،  الانحراف  جذور  وقلع  والصفات  والتغییر  الکريمة  المتمثلة  ق  المعنوية  القیم  ونشر  النبیلة 
والتوبة  »بـ  ، ، والاستغفار  بالذنب  ، والاعتراف  ، وذكر الموت  الله  ، وذكر  والعقاب  بالثواب  بالله ، والإيمان  الإيمان 

د    .(32ه:1423العذاري،)«والرضا بالقضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر" جوهر الثورة الحسینیة، إذ  شعار "يُجسًِّ
لم يکن خروج الإمام الحسین )علیه السلام( طلبًا للسلطة أو شهرة، بل دعوةً إصلاحیةً شاملةً تستهدف استئصال جذور  

في أمة جدي... الفساد وتجديد القیم الإيمانیة في الأمة. وقد أعلن ذلك صراحةً بقوله: »إنما خرجت لطلب الإصلاح  
مؤكدًا  المنکر«،  عن  وأنهى  بالمعروف  آمر  أن  الأخلاقیة.    أريد  والمسؤولیة  التقوى،  التوحید،  على  قائم  مشروعه  أن 



، جمع فیه بین العبادة والجهاد، وبین الإيمان والموقف.»  ل الحسین المبدأ القرآني إلى فعلٍ تاريخيًٍّ حيًّ   وهکذا، حوًّ
وعندما خرج الإمام الحسین )علیه السلام( أعلن هدفه الرئیس: "اني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما  
عن   وأنهى  بالمعروف  آمر  أن  أُريد  وسلم(  وآله  علیه  الله  )صلى  جدي  أُمة  في  الإصلاح  لطلب  خرجت 

شرعیاً   (.201:  -ه1414الخوارزمي،)ر« المنک وتکلیفاً  أمراً  هناك  أن  على  يدل  الأمر  رسالة    ،فهذا  حامل  وللحسین 
الإسلام صفات جعلته أهلًا لذلك، فقد ملك صفات الإمامة التي وضع صفاتها الإسلام من حیث: العلم والمعرفة  

من كل الظروف والمحن ، فلم ينس آل البیت والأنصار    فبالرغم والشجاعة والصبر والتقوى والصلاح والزهد والکرم 
لحظة واحدة مناجاة الخالق والاستمرار في عبادته بلا انقطاع وبدون ملل ، وكل ذلك يمثل أعلى مراتب الانقیاد والطاعة  

یْلِ مَا سْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ(  والخشوع لله سبحانه وتعالى: )كَانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّ
َ
بِالْأ وحتى في أثناء المعركة    يَهْجَعُونَ* وَ

، حینما حضرت صلاة الظهر صلى الظهر مع أصحابه ثم صلى بهم صلاة الخوف ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتد وشدتها
التزام الإمام الحسین )علیه السلام( وأهل بیته بالعبادة حتى في أشدًّ  يُظهر  .(403،ص 3ج ، م1996،بلاذريالقتالهم)

قًا    كصلاته صلاة الخوف وسط القتال — لحظات المعركة ا لأعلى درجات الانقیاد لله والخشوع له، مُحقًّ تجسیدًا عملیًًّ
ا الإسلام معیارًا للقیادة: العلم، التقوى، الصبر، والزهد. فلم يکن دينهم شعارًا يُرفع،  بذلك صفات الإمامة التي جعله 

 .بل حالةً روحیةً مستمرة، حتى صار لیلهم قیامًا وسحرهم استغفارًا، في تجلًٍّ نادر لوحدة العبادة والجهاد

. البعد الأخلاقي والتربوي    

ل  ز على بناء الإنسان   يُمثًِّ ا متکاملًا وضعته مدرسة أهل البیت، يُركًّ يًًّ البُعد الأخلاقي والتربوي في ثورة الطف منهجًا تربو
ا دون إكراه، بل عبر خلق بیئة أسرية قائمة على الحب، المودة، واحترام حقوق الآخرين، كما في قول أمیر  ا وسلوكیًًّ روحیًًّ

د هذا المنهج في شخصیة الإمام الحسین )ع( وأنصاره، الذين    المؤمنین: »لا تقسروا أولادكم على  آدابکم«. وقد تجسًّ
ن لهم أن المصیر هو الشهادة،   التزموا بالصدق والصراحة حتى في أحلك الظروف، فلم يخدع الحسین أحدًا، بل بیًّ

قین  رافضًا أي تمويه أو مساومة. وظهر الصدق أيضًا في وفاء أصحابه بعهدهم، إذ تسابقوا إلى   د، محقًّ الموت دون تردًّ
ي الضمیر   أعلى درجات الإخلاص. هذه المواقف تُظهر أن الأخلاق عند الحسین لیست شعارات، بل سلوك عملي يُربًّ
ت المبدأ. ومن هنا، تصبح كربلاء مدرسةً للصدق، الصبر، الشجاعة، والعطاء، لا للعاطفة وحدها. وقد استمد هذا   ويُثبًّ

ا  المنهج أصالته من قول ال مت ثورة الطف نموذجًا إنسانیًًّ م مکارم الأخلاق«. وهکذا، قدًّ تمًّ
ُ
نبي )ص(: »إنما بُعثت لأ

ولقد اثبت منهج أهل البیت التربوي  والأخلاقي قدرته على بناء الانسان بناء متکاملًا،  »راقٍ يُصلح الفرد والمجتمع معًا.
السمو الروحي والتکامل النفسي والسلوكي وقدوة  فقد تخرج على هذه المنهج مئات الشخصیات التي كانت قمة في  

لجمیع بني الانسان ، كما يمتاز هذا المنهج بالشمول فهو يراعي الانسان في جمیع مقوماته وينظر إلیه من جمیع جوانبه  
التعالیم والاشارات بل يدعو الى خلق الاجواء السلیمة التي تسهم في تعمیق المودة داخل الاسرة  على إلغاء    فلا يقتصر



کما امتاز هذا  ومراعاة الحقوق والواجبات وتجنب المشاكل والخلافات، وإشباع حاجات الطفل الى الحب والحنان
المنهج التربوي بالواقعیة فهو ثابت في اصوله واسسه، ومتطور في أسالیبه ووسائله ، إذ يقول أمیر المؤمنین علي بن أبي  

زمان غیر  لزمان  مخلوقون  فإنهم  آدابکم،  على  أولادكم  تقسروا  "لا  السلام(:  )علیه  حديد،)« کمطالب  هـ  1363ابي 
ا رفیعًا، يستحق أن    267،ص2،ج ا أخلاقیًًّ يًًّ ل سلوك أنصار الإمام الحسین )علیه السلام( في كربلاء نموذجًا تربو يمثًّ

القول   في  المطلق  بالصدق  التزموا  فقد  جیل.  بعد  جیلًا  الإسلامي  المجتمع  في  على  يُدرَس  عاهدوه  حین  والفعل، 
د. وخیر دلیلٍ على صدقهم وفاءُهم بعهدهم، وتسابقُهم   اتهم خالصةً لا يشوبها رياءٌ أو تردًّ الشهادة والدفاع عنه، وكانت نیًّ

تهتزًّ عزيمتهم، حتى في أشدًّ لحظات المحنة. ولقد ثبتوا أمام جیوش    إلى الموت بین يديه، دون أن تلین لهم قناة أو
الباطل صُلبًا كالجبال، يقاتلون ببصیرةٍ وإيمان، لا باندفاعٍ عاطفيًٍّ عابر. وهکذا، بلغوا أسمى درجات الإخلاص، حیث  

 اتًّحدت نواياهم بأفعالهم، وصار الصدقُ عندهم شهادةً لا مجردَ قول. 
 الصبر والإخلاص 

ا بالإخلاص لله، فلا قیمة لأي تضحیة  يُظهِر  يًًّ الصبر في ثورة الطف أسمى صور التوحید العملي، إذ يرتبط ارتباطًا عضو
قائلًا: »اللهم صبرًا   م ولده الرضیع  ا حین قدًّ فه الإمام الحسین )ع( عملیًًّ الله. وقد عرًّ ة خالصة واحتساب عند  نیًّ دون 

لًا المأساة إلى عبادة ا كالجبل الأصم، يزداد عمقًا  واحتسابًا فیك«، مُحوًّ يًًّ . وكان صبره وأهل بیته لیس سلبیة، بل ثباتًا قو
ى أصحابه على "الصبر الجمیل"، لا بالکلام فحسب،   كلما اشتدًّ البلاء، حتى صار »يُعجز الأوائل والأواخر«. وقد ربًّ

.. فان الله يُلحقك بآبائك الصالحین«.  بل بالتوجیه المتکرر في أحلك اللحظات، كقوله لابن أخیه الجريح: »اصبر.
ت المبدأ وتُعلي الکلمة. وهکذا، أصبحت كربلاء   هذا الصبر لم يکن انعزالًا عن الألم، بل تحويله إلى طاقة روحیة تُثبًّ

المسؤولیة. وفي ذلك، يتجلى أن الإخلاص الحقیقي لا يُختبر  مدرسةً للصبر الواعي الذي لا ينفصل عن الإيمان ولا عن  
م فیها الإنسان كل شيءحتى نفسه الصبر والإخلاص مسألتان رضًا لله وطلبًا للحق.  في الراحة، بل في الذروة التي يُقدًّ

متداخلتان ، فالإخلاص في الطاعة والعمل الصالح يطلب الصبر، فکل عمل يفقد الإخلاص لله لا قیمة له في میزان 
ضده    »الإسلام. أو  علیه  يکون  ان  ينبغي  ما  ضد  من  الیه  تنازع  عما  النفس  حبس  هو    ه ـ1418الحسن،«)والصبر 

واقعة الطف التي حفلت بعظیم المصائب والمکاره، قد برز الصبر فیها وصار أحد سماتها وتحلى بها  »و  (.148ص،
 أصحابها واصبح كل واحد منهم كالجبل الأصم لا تهزه العواصف ، وأولهم الإمام الحسین 

. قال الاربلي: ":جاعة الحسین يضرب  والسیدة زينب )علیها السلام( الذي كلما ازداد الموقف شدة ازدادوا صبراً واشراقةً  
ح الإمام بالصبر  »  . (20،ص  2ج ت،-د.   الأربلي   .) «بها المثل وصبره في مأقط الحرب أعجز الأوائل والأواخر فقد تسلَّ

بین يديه  الله تعالى . وقد قدم حتى ولده الرضیع الذي ذبح  اللهم صبراً واحتساباً  «وهو يقول :  على الأذى في سبیل 



ه أهل بیته وأصحابه    ( 343،ص  1،ج  ت -د، لمازندرانى ا  «)فیك لم يُغفل الإمام الحسین )علیه السلام( لحظةً إلا ووجًّ
ا في وصیته لابن أخیه الجريح: »يا   نًا نفوسهم على احتساب الأجر في كل بلاء، كما ظهر جلیًًّ إلى الصبر الجمیل، مُوطًّ

وكان هذا التوجیه  .(. 173م:2001)ابن طاووس، «ابن أخي اصبر على ما نزل بك... فإن الله يُلحقك بآبائك الصالحین
ل بها الألم إلى عبادة، والشهادة إلى لقاءٍ میمون مع السلف الصالح.   تربیةً روحیةً عمیقة، تحوًّ

 الشجاعة والإيثار والتفاني 
د مفهومًا الشهادة طريقٌ إلى الجنة،  ثورة الطف أسمى صور الشجاعة التي لا تنبع من غريزة، بل من يقینٍ راسخ بأن  تٌجسًِّ

د.    شیبًا وشبابًا وصبیة  فنزل أصحاب الحسین ین بأنفسهم دون تردًّ إلى ساحة القتال "كالصاعقة بلا خوف ولا تردد"، مُضحًّ
وقد أثبتوا ولاءً لا يُضاهى، حتى حین عُرض علیهم الأمان والمال، فرفضوا قائلین: »لا عذر لنا عند رسول الله إن قُتل  

بًا أوفى ولا خیرًا من أصحابي، ولا  الحسین ومنا عین تطرف«. ووصفهم الإمام الحسین )ع( بقوله: »فإني لا أعلم أصحا
ة فعل عاطفیة. وبلغت   أهل بیت أبرًَّ ولا أوصل من أهل بیتي«، مما يدلًّ على أن التفاني عندهم كان اختیارًا واعیًا، لا ردًّ

ه الخالدة: »لا أعطیکم بیدي إعطاء الذلیل، ولا أقرًّ إقرار العبید«،  شجاعة الحسین ذروتها حین واجه طغیان يزيد بصرخت
د هذا الموقف رفضه للذلًّ حتى لو كلفه حیاته، وهو الذي قال سابقًا: »مثلي   مُعلنًا أن الحرية أعزًّ من الحیاة. وقد جسًّ

د بسالة عسکرية، بل موقفًا وجوديًًّ  ا يرفض الظلم ويُعلي كلمة الحق.  لا يُباع«. وهکذا، لم تکن الشجاعة في كربلاء مجرًّ
لقد  وفي ذلك، أصبحت ثورة الطف مدرسةً للشجاعة المبدئیة التي تُضحي بالذات من أجل إحیاء الدين وكرامة الإنسان.

ر الحسین وآل بیته والأنصار أروع الأمثلة على شجاعة المؤمن القوي، حیث كان ينزل أحدهم من شیبهم وشبابهم   سطَّ
ورا الى میادين القتال كالصاعقة بلا خوف ولا تردد ، انها بطولة لتلك الفئة التي آمنت بربها فزادهم  وصبیانهم يوم عاش

ربهم هدى ، تلك الفئة القلیلة في عددها والقوية في ذات الله، الصامدة في قتالها، يقاتلون بإيمان وعقیدة راسخة ويقین  
 بأن لیس بینهم وبین الجنة إلا هذه السويعات . 

المواقف   عند  والصمود  المبدأ  على  بالثبات  عرفوا  فقد  وصفه  عن  القلم  يعجز  وتفانیهم  شجاعتهم  عن  الحديث  ان 
الحرجة منذ بداية مسیرتهم في ركب الحسین وحتى استشهادهم، على الرغم مما كانوا علیه في ظروف قاسیة أو من 

انهم أبدوا صلابة منقطعة النظیر ضد الاعداء فقد    مساومات الاعداء ومحاولتهم لاغواء البعض من جیش الحسین ، غیر
فإني لا أعلم أصحاب أوفى ولا خیراً من أصحابي ، ولا أهل بیت أبرَّ ولا أوصلَ  :»اختبرهم الحسین فوجدهم كما قال  

وأصدق بیت للشعر يعبر عن هذا الشعور للإمام الحسین وهو    (.285، ص 3ج ،  م1971الاثیر ،  ) ابن    «من أهل بیتي 
 جهاده الأخیر مدافعا في حیاض دين جدة امام جیوش بني امیة هو للشاعر محسن أبو الحب قال:في 

 أعطیت ربي موثقاً لا ينقضي 



 إلا بقتلي فاصعدي وذريني                            
 إن كان دين محمد لم يستقیم إلا  

 بقتلي..يـا سیـوف خذيني                            
 هذا دمي فلترو صادية الظبا

 ( 15م:2001ابو الحب، منـه وهـذا للرماح وتیني)                           
 

ر   د روح الخطاب الحسیني الأصیل بصدقٍ وبلاغة، فتُصوًّ هذه الأبیات، وإن كانت من نظم العصر الحديث، فإنها تجسًّ
)علیه   الحسین  يتحول  والباطل، حیث  الحق  بین  الصراع  في  الذروة  الذي لا  لحظة  الإلهي  للعهد  رمزٍ  إلى  السلام( 

ا لا ينتهي إلا بالشهادة، وكأن حیاته لم تُخلق إلا   ا، بل التزامًا وجوديًًّ يُنقض. فـ»الموثق« الذي أعطاه لربه لیس عقدًا زمنیًًّ
ه إلى الروح أو إلى القیم التي يمثلها، داعیً  اها إلى  لهذا الموقف المصیري. وقوله: »فاصعدي وذريني« خطابٌ موجًّ ا إيًّ

مًا نفسه   أن تسمو فوق الأرض وترحل، فهو قد اختار أن يبقى جسده شاهدًا على الأرض، لا هاربًا من المصیر، بل مُقدًّ
ت موازينه، وانهار عدله، حتى صار لا   فداءً.والمقطع الثاني يُعلن صراحةً أن دين محمد )صلى الله علیه وآله( قد اختلًّ

س القتل هنا نهاية، بل شرطٌ لاستقامة الدين نفسه. ومن هنا، يخاطب السیوف والرماح  يستقیم إلا بدم الحسین، فلی
في  —رغم جهله—بنداءٍ لا يخلو من عظمةٍ وكبرياء: »خُذيني«، وكأنه يمنح سلاح الظالم شرفًا لا يستحقه، بأن يُسهم 

م الدم هبةً مفتوحة لکل سلاحٍ يطلب طريقه إلى الحقیقة: »هذا دمي فلترو صادية الظبا    إحیاء الإسلام.و الأبیات يُقدًّ
س فیه القیم، ومن دمه مدادًا يُکتب به تاريخ الوعي والمقاومة. وهکذا، لا يظهر   منه«، فیجعل من جسده محرابًا تُقدًّ

ا يتجاوز الحسین في هذه الأبیات كشهیدٍ مأساوي، بل كمبادرٍ واعٍ، ي ا، ويمنحها معنىً كونیًًّ   ختار الشهادة اختیارًا حرًًّ
 الزمان والمکان.

 البعد السياسي والعسكري: 
ا لشرعنة الحکم الفاسق، إذ قام على مبدأ أن الإمامة لا   د البُعد السیاسي في ثورة الإمام الحسین )ع( رفضًا جذريًًّ يُجسًِّ
بالقهر والرعب كما فعل الأمويون. وقد أعلن الحسین  تکون إلا للفقیه العادل الکفء، ولیس لمن يغتصب السلطة 

استبدال حاكمٍ انحرف عن الإسلام عقیدةً وسلوكًا، مؤكدًا أن من يلحق به  صراحةً أن هدفه تغییر "المفاهیم الجاهلیة" و 
"يستشهد"، ومن يتخلف "لا يبلغ مبلغ الفتح"، مما يُظهر أن الثورة مشروع إصلاحي شامل، لا مجرد احتجاج رمزي.  

كالتوابین والمختار وابن الزبیرأضعفت    ولولا تضحیته، لاندثرت روح المقاومة في الأمة، لکن دمه أشعل سلسلة ثورات
ا في كشف زيف   ا محوريًًّ الدولة الأموية حتى سقطت. وقد لعبت خطب السیدة زينب والإمام زين العابدين دورًا سیاسیًًّ
شرعیة يزيد، رغم تظاهر الأخیر بالإسلام. فبینما أوهم الإمام زين العابدين النظام بأنه انصرف للعبادة، كان في الحقیقة  



ت مفهوم الإمامة كمصدرٍ بديل للسلطة، قائماً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. وهکذا، لم تکن ثورة الطف   يُثبًّ
حدثًا منتهیًا، بل "رأس الحربة في التاريخ الثوري" كما قال عادل الأديب، مصدر إلهام لکل حركة تحرر من الظلم. ومن 

ت شجرة الحسین "واسعة الظلال"،   يستظل بها كل من ينشد العدل، ويستلهم منها منهج التغییر السلمي أو  هنا، ظلًّ
 المقاوم حسب واقعه. 

وعلى هذا الأساس فان تولي الفاسق للسلطة خلاف للمصلحة الاسلامیة لأنه يکون حريصا على مصلحته الخاصة  
والإمام الحسین )علیه    اكثر من مصلحة الاسلام العلیا، ومن هنا ينبغي عدم الركون لمثل هذا الحاكم وتبديلة بغیره .

السلام( حینما قاد نهضته المباركة أراد تغییر المفاهیم والقیم الجاهلیة التي سادت في عصره ،وتغییر الحاكم الذي تولى  
ح الإمام بهدفه في ذلك، السیر   الحکم عن طريق القوة والإرهاب وأعلن عن انحرافه عن الاسلام عقیدة وسلوكاً وقد صرَّ

 أبیه: »أما بعد فانه من لحق بي منکم استشهد ومن على منهج جده و 
فالأمويون قد نهجوا اسلوب الإرهاب مع معارضیهم وكادوا    (.75  :هـ،1356ابن قولويه،«)تخلف لم يبلغ مبلغ الفتح

يقضون علیها نهائیا ، لولا الإمام الحسین )علیه السلام( الذي أحبط خطة الأمويین في إضعاف روح المقاومة وذلك  
یر وثورة  بتضحیاته مع آل بیته وأصحابه ، حیث تصاعدت الثورات الرافضة للحکم الاموي كثورة التوابین وثورة ابن الزب 

هـ( وغیرها 122( وثورة زيد بن علي )سنة  81( وثورة ابن الأشعث )سنة  77المختار وثورة المطرف بن المغیرة )سنة  
لعباسیین  الأموية وكانت السبب في سقوطهم على يد ثورة ا  من الانتفاضات المعارضة التي أضعفت أُسس بنیان الدولة

والتي لم تکن تنجح لو لم تعتمد على إيحاءات ثورة الحسین واستغلالها لشعار الرضا من آل البیت الذي أكسبها الکثیر  
وقال عادل الأديب:»لقد كانت ثورة الحسین رأس الحربة في التاريخ الثوري التي عبأت الناس    من القواعد الشعبیة.

وبعد استشهاد الحسین، كشف آل بیته من النساء والرجال    .(139  :م1985،  الأديب   «) ودفعت بهم إلى طريق النضال
أكاذيب الشرعیة المزيفة التي تقنع بها الحکم الأموي وكشف زيف شعاراتهم الإسلامیة التي رفعوها، وذلك بخطب 

عد تماماً السیدة زينب وبقیة النساء ومن بعدهم الإمام زين العابدين )علیه السلام(، الذي أوحى للسلطة الأموية بأنه ابت 
عن العمل السیاسي وانصرف للتعبد والدعاء ولکنه كان من ناحیة أُخرى )يسعى إلى تركیز المفهوم الإمامي الذي أولى 

ت السیدة زينب    (.26  :هـ    1420الأسدي،أولوياته مواجهة النظام بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنکر()   لقد أدًّ
ا رت    الکبرى )علیها السلام( دورًا سیاسیًًّ ة، وغیًّ ت بخطابها عرشَ بني أمیًّ ا لا يقلًّ بطولَةً عن میدان القتال؛ فقد هزًّ جوهريًًّ

مواقفَ أهل الکوفة والشام من سیاسة يزيد الجائرة. فلم تخرج من كربلاء مأسورةً، بل خرجت منتصرةً، تحمل راية  
إن   فما  جديد.  من  الإسلامي  الوجدان  تشکیل  لتُعید  قلبها،  في  والثورة  أطلقت  الوعي  حتى  رة  المنوًّ المدينة  دخلت 

وثارت   الضمائر،  فاستیقظت  عة،  المروًّ شهادته  وتفصیل  ومنزلته،  الحسین  سیرة  ونشر  المآتم،  إقامة  عبر  صرختها 



رًا: "إنًّ زينب   المشاعر، وانتفض أهل المدينة ضدًّ بطش الأمويین وغطرستهم، حتى كتب والي المدينة إلى يزيد محذًّ
نارَ الغضب، فلا تأمن عواقب سکوتها!"، مطالبًا بإبعادها لئلا تنقلب المدينة   قد أثارت القلوب، وأوقدت في النفوس 

الناحیة العسکرية، فقد   ثورةً في وجهه.من  ها  التخطیط  كلًّ السلام( على عاتقه مسؤولیة  )علیه  الحسین  ل الإمام  تحمًّ
ها الماء، حتى   مات الحیاة، وأهمًّ والتنظیم بکلًّ دقةٍ ووعي، رغم أنًّ العدوًّ قد حاصره بکلًّ السبل، وقطع عنه أبسط مقوًّ

تتلوى،   والصبیةُ  يابسةً،  الحناجرُ  فصارت  مبلغَه،  وأصحابه  بیته  وأهل  الحسین  من  العطشُ  وقد  بلغ  تنفطر.  والقلوبُ 
ق علیه الخناق، بینما يعمًّ الرعبُ الأطفالَ والنساءَ، وتنکسرُ   أحاطت به الجیوش من كلًّ جانب، تراقب حركاته، وتضیًّ
أنفاسُ الخیام من هول المصاب. ومع ذلك، لم يفقد الحسینُ هیبتَه ولا وضوحَ رؤيته، بل أدار المعركة بحکمة القائد  

 لًّ تفصیلٍ جزءًا من مشروع إلهيًّ لا يُهزم.المؤمن، الذي يرى في ك
 وقد ارتکز الجانب العسکري في الامور الآتیة: 

 التعبئة المعنوية  
لت   ا لا يُهزم، إذ غرس  لقد شکًّ التعبئة المعنوية التي بناها الإمام الحسین )علیه السلام( في نفوس أصحابه حصنًا روحیًًّ

فیهم يقینًا راسخًا بأنهم يقاتلون من أجل مبدأٍ سماوي، لا من أجل غنیمةٍ أو مکانةٍ دنیوية. فکانوا، بفضل هذا الإيمان  
ون تکر اره، لا موتًا يُخشى. وقد اختارهم الحسین اختیارًا دقیقًا، لا يقبل إلا من  الصادق، يرون في الشهادة شرفًا يتمنًّ

ن نفسه على لقاء الله، كما قال: »مَن كان باذلًا فینا مهجته... فلیرحل معنا«. وهکذا، لم يکن أصحابه جمعًا عابراً،   وطًّ
فاستقبلوا   الوفاء،  معاني  أسمى  دوا  جسًّ الذين  المؤمنین  من  مختارةً  نخبةً  بوجوهٍ  بل  والسیوفَ  عارية،  بصدورٍ  الرماحَ 

مشرقة، ورفضوا الأمانَ والمالَ قائلین: »لا عذر لنا عند رسول الله إن قُتل الحسین ومنا عین تطرف«. وقد وُصفوا بأنهم  
درعًا،   إخلاصهم  فکان  الحديد.  من  أصلب  كانت  عزيمتهم  لأن  بل  بالعدد،  أقوياء  لأنهم  لا  الحديد«،  جبال  »لقوا 

لیس  وعقیدت يُقهَر،  لا  في صنع جیشٍ  الحسین  عبقرية  تتجلى  ذلك،  وفي  تنکسر.  رايةً لا  للحسین  هم  وحبًّ سیفًا،  هم 
وكان لها الأثر الکبیر في ترسیخ النفس ومقاومتها لآخر رمق.. وذلك بالايمان بالهدف والمبدأ الذي  بسلاحه، بل بروحه.

وبإيمان لا يشوبه  بعزيمة صادقة  فقاموا  يقاتلون من أجله    جاءوا من أجله.  الذي  السامي  بالمبدأ  الاقتناع  شك حیث 
فاصبحوا في ذلك مضرباً للمثل بحق ، إذ كان أحدهم يتمنى ان يقاتل ويُقتَل عدة مرات بلا ملل في سبیل الحسین. 

ه الى  وكل هذا يعود الفضل فیه إلى الحسین الذي انتخبهم وانتقاهم من بین الاخرين ، وقد أعلنها بصراحة قبیل خروج 
  ) العراق قائلا: )مَنْ كان باذلًا فینا مهجته وموطناً على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، فإنني راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى( 

فکان حريصا في ان تکون النخبة التي تقاتل معه وتقف الى جانبه متکاملة من حیث   .( 126، صم 2001،طاووس ابن 
وقد وصفهم البعض بقوله : لقوا جبال الحديد، واستقبلوا الرماح بصدورهم،    توطین النفس والإخلاص في التضحیة



والسیوف بوجودهم وهم يُعرَض علیهم الأمان والأموال فیأبون ويقولون: لا عذر لنا عند رسول الله )صلى الله علیه وآله  
هکذا كان الإمام الحسین   (.293، ص1هـ: ج1404الطوسي،)وسلم( ان قُتِل الحسین ومنا عین تطرُف حتى قتلوا حوله 

ا، فلم تکن الولاءات لديه مسألة عددٍ أو حماسٍ عابر،   ا وأخلاقیًًّ لًا إيمانیًًّ )علیه السلام( لا يقبل في ركبه إلا من كان مؤهًَّ
ق، لم يکن ذلك   د أو الخذلان. ولذلك، حین أذن لأصحابه بالتفرًُّ بل اختیارًا دقیقًا لصفوةٍ خالصةٍ لا مکان فیها للتردًُّ

ق أصحابهس برغم  —وى اختبارٍ أخیرٍ لصدق العزيمة، فبقي معه من اصطفاه الإيمان لا من اجتذبه العاطفة. وهکذا، تفوًَّ
تهم على جیوش الباطل بروحٍ معنويةٍ لا تُقهَر، إذ دخلوا المعركة بإرادةٍ واعیةٍ ودوافعَ دينیةٍ صافیة، جعلت من كلًِّ  —قلًّ

 في إخلاصه، وسیفًا في عزيمته.واحدٍ منهم جیشًا في ثباته، وحصنًا 
 تهیئة السلاح 

ب العسکري الکامل، تطبیقًا لقوله   لم يکتفِ الإمام الحسین )علیه السلام( بالإيمان والعزيمة، بل التزم بواجب التأهًّ
ةٍ«، فکان يُشرف بنفسه على إعداد السلاح، يشحذ   وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوًَّ السیوف، ويصقل الحراب،  تعالى: »وَأَعِدًُّ

لیُواجه عدوًّ الله بسلاحٍ لا يخونه في میدان الحق. وقد روى الإمام زين العابدين )علیه السلام( مشهدًا مؤثرًا من لیلة  
أن   على  يدلًّ  مما  ويصلحه«،  سیفه  يعالج  ذر  أبي  مولى  حوى  وعنده  أصحابه،  مع  خباءٍ  في  »يعتزل  رآه  إذ  العاشر، 

جزءًا لا يتجزأ من مشروعه الإصلاحي. ويشیر بعض المؤرخین إلى أن هذا المصلح الماهر كان    الاستعداد القتالي كان 
»جون«، الخبیر بفنون الحرب، إلى جانب فرسان مثل أبي ثمامة الصائدي، البصیر بشؤون السلاح ودقائقه. وهکذا،  

أن القوة أمانةٌ في سبیل الحق، لا وسیلة  جمع الحسین حوله نخبةً من الخبراء، لا لطلب النصر العابر، بل لتجسید مبدأ 
طة على الباطل، وترهیبًا للطغاة كما أمر الله. وقد أثبت هذا السلوك   للبطش. فسلاحه لم يکن أداة قتل، بل حجةً مُسلًَّ

وكل  أن الإيمان الصادق لا يتنافى مع الحکمة العسکرية، بل يُکملها. وفي ذلك، يظهر الحسین قائدًا مؤمنًا يجمع بین الت 
والجسد. الروح  بین  والسیف،  الدعاء  بین  السلاح  »والتدبیر،  إعداد  هو  الإمام  لاحظها  التي  العسکرية  الامور  ومن 

وإصلاحه وذلك بشحذ السیوف وصقل الحراب وإصلاحهما لیتقوى بذلك على قتال الاعداء ، وكما قال الله تعالى:  
ةٍ   وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ كُمْ()وَأَعِدُّ هِ وَعَدُوَّ . فإعداد السلاح من  (60)سوره انفال:«وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ

الامور المهمة في تعزيز الموقف .فکان الإمام هو الذي يقوم بالإشراف على السلاح بنفسه كما جاء في رواية الإمام  
تلك العشیة التي قتل أبي صبیحتها وعمتي زينب عندي تمرضني إذ  اني جالس في  »:  )عليه السلام(زين العابدين  

  5ج  ت، -دالطبري،)  « اعتزل أبي بأصحابه في خباء له وعنده حوى مولى أبي ذر الغفاري وهو يعالج سیفه ويصلحه
فالبعض الآخر من المؤرخین يقول: أن المقصود هنا في العبارة هو المولى جون كان ضلیعاً بمعالجة آلات    ( 420:



كما كان أبي ثمامة الصائدي الذي هو من فرسان العرب بصیراً    ( 92:    1هـ، ج1415القزويني،الحرب وإصلاح السلاح)
   .(34:   1ي، جم)الق بالأسلحة وشؤونها

 حفر الخندق 
فحفر  م يکتفِ الإمام الحسین )علیه السلام( بالشجاعة والعقیدة، بل أظهر براعةً عسکريةً نادرة في أحرج الظروف؛  ل

دًا في ذلك   خندقًا خلف الخیام، وجمع الحطب والقصب لیُضرم فیه النار إذا حاول العدوًّ الالتفاف من الخلف، مُقلًّ
ا يُجبر العدوًّ على   ه المصطفى )صلى الله علیه وآله( في غزوة الأحزاب، حیث كان الخندق درعًا استراتیجیًًّ ة جدًّ سُنًّ

ز هذا ال  ترتیب أمن العائلات، وحمى النساء والأطفال من الاعتداء أو الأسر، بینما  المواجهة من جهة واحدة. وقد عزًّ
د جبهة الدفاع. ولم يغفل الحسین   ات ويوحًّ ق الممرًّ جمع الخیام في خطًٍّ واحد، وأدخل أطنابها بعضها في بعض، لیُضیًّ

، مما يدلًّ على   يقظته الفائقة وحرصه على  تفتیش المرتفعات والبراري المحیطة، خشیة أن تکون كمینًا لخیول العدوًّ
ك: فجعل زهیر بن القین على المیمنة،   م جیشه الصغیر بحکمة القائد المحنًّ سلامة أهل بیته. وصبیحة عاشوراء، نظًّ

م الراية إلى أخیه العباس رمز الشجاعة والوفاء.  —وحبیب بن مظاهر على المیسرة، وثبت هو وأهل بیته في القلب، وسلًّ
ل الحسین میدا ن كربلاء إلى معسکرٍ منضبط، لا يفتقر إلى التخطیط، بل يفیض بعبقرية القیادة في أشدًّ  وهکذا، حوًّ

ا متکاملًا، يجمع بین الروحانیة والتخطیط، بین   ا، بل مشروعًا إصلاحیًًّ دًا عاطفیًًّ لحظات الحصار. فلم يکن خروجه تمرًّ
يُهمِل   لا  مؤمنًا  قائدًا  الحسین  يتجلى  ذلك،  وفي  والاستعداد.  الله  الدعاء  استُودعه  من  حماية  عن  يتوانى  ولا  تدبیرًا، 

كما أمر الإمام أصحابه بحفر خندق في مکان منخفض كأنه ساقیة وراء الخیام، "كما أمر بحطب وقصب وكان  »أمرهم. 
من وراء البیوت يحرق بالنار، مخافة أن يأتوهم من ورائهم وقالوا: أذا عدوا علینا فقاتلونا القینا فیه النار، كیلا نؤتى من  

وأهمیة الخندق تنحصر في أن    (   256  :   م 1960،الدنیوري)«لهم نافعا  ورائنا وقاتلنا القوم من وجه واحد، ففعلوا وكان 
  ، عوائلهم تکون في أمان من العدو ومن أولئك الذين يتجولون حول خیامهم والهجوم على النساء والأطفال ثم أسرهنَّ

واحدة ويمنع تعدد وجهات القتال علیهم، وهذا يعزز موقفهم وترابطهم ففعلوا ذلك  وكذلك لیستقبلوا الأعداء من جهة 
 وكان لهم نافعا كما قیل. 

في حفر الخندق في  )صلى الله علیه وآله وسلم(وفي فعل هذا الامر شبه بما فعله جده الرسول الکريم محمد  
المکشوفة حول المدينة ولم تتمکن قريش من عبور هذا الخندق  هـ ، عندما حفر خندقاً من الجهة  5موقعة الأحزاب سنة  
والمسلمین في هذه الموقعة ، وعلیه فالحسین )علیه السلام( فعل  )صلی الله عليه وآله وسلم(  وكان النصر للرسول 

 ذلك لإبعاد خطر جیش عمر بن سعد عن أهل بیته وأصحابه.



كان الحسین وأصحابه يتفقدون المناطق والبراري المحیطة بساحة المعركة والمشرفة على بیوتهم "مخافة أن تکون   »
لقد أظهر الإمام الحسین )علیه السلام( في تدبیره العسکري    .(344:  1ج  ،  هـ1419المازندراني،)«مکمناً لهجوم الخیل

د غیرته على أهل   يقظةً نادرةً وحنکةً قیاديةً عالیة، فلم يغفل جانبًا من جوانب الدفاع، بل أكمل ترتیباته بعنايةٍ فائقةٍ تجسًّ
م جیشَه الصغیر كأفضل ما يکون التنظیم فارس    : فجعل زهیر بن القینبیته وحِرصه على سلامتهم. فصبیحة عاشوراء، نظًّ

مًا رايته إلى    في الجناح الأيمن، وحبیب بن مظاهرأسد المیسرة  المیمنة  في الأيسر، وثبت هو وأهل بیته في القلب، مُسلًّ
 أخیه العباس )علیه السلام(، رمز الوفاء والبسالة.

ب بعضها من بعض، ويدخل أطنابها بعضها في بعض، لیصنع منها حصنًا   كما أمر بتنظیم الخیام في خطًٍّ واحد، يُقرًّ
ت دفاعهم.   ا يصون العیال، ويجعل المقاتلین درعًا بین العدوًّ وبین خیام النساء، فلا يُؤتَون من خلفهم، ولا يتشتًّ بشريًًّ

ل الحسین المیدان إلى معسکرٍ منض ة العدد وضیق الحال،  وهکذا، حوًّ بط، لا ينقصه من عناصر التخطیط شيء، رغم قلًّ
   فکان التدبیرُ عنده سلاحَ الإيمان الثاني.

 : البعد الأدبي 
ل الحسین  ل البُعد الأدبي في ثورة الطف ركیزةً حضاريةً لا تقلًّ أهمیةً عن البُعدين الديني والعسکري، إذ حوًّ يُشکًّ

استُخدمت أدوات )علیه السلام( المأساة إلى خطابٍ إنسانيًّ خالد يجمع بین الدم والدموع، بین السیف والکلمة. وقد  
كوسیلةٍ فاعلةٍ لکشف زيف السلطة الأموية وتفعیل الوعي الجمعي. ولعلًّ    من خطابةٍ، شعرٍ، وعظٍ، وردودٍ بلیغة الأدب

المأساة   قلب  في  والرضیع  السلام(  )علیها  السیدة زينب  فوجود  العقائل والأطفال،  البُعد هو إشراك  أبرز ملامح هذا 
ا عمیقًا، ا إنسانیًًّ جعل حتى القلوب القاسیة تلین. وقد استخدم الإمام الحسین أسلوب    أضفى على الحدث طابعًا عاطفیًًّ

هًا سؤال الهوية والانتماء إلى أمةٍ نسیت جذورها. وبعد   التذكیر والاحتجاج حین قال: »ألستُ ابن بنت نبیکم؟«، مُوجًّ
لت السبايا وفة والشام كانت أبلغ من سیوف الجیش، إذ  إلى منابرَ ناطقة، فخطبها في الک  وخاصة زينب —الشهادة، تحوًّ

ها على ابن زياد: »إنما يفتضح الفاسق ويکذب الفاجر وهو   كشفت زيف الانتصار الأموي وفضحت غدر الخونة. وردًّ
ر سُلطة الظالم بسلاح الحجة لا السلاح. ولم يقتصر الأدب الحسیني على   د بلاغة المواجهة التي تدمًّ غیرنا«، يُجسًّ

المصیبة  الخطابة، بل   المعركة لتخلید  ثم بعد  المعنويات،  لرفع  القتال  يُنشد في ساحات  كان  الذي  الشعر  إلى  امتدًّ 
ع أهل البیت على هذا النهج، حتى قال الإمام الصادق )علیه السلام(: »مَن قال في الحسین   وتحريك الضمائر. وقد شجًّ

ل    شعرًا فبکى وأبکى، غُفر له«. وهکذا، لم يکن الأدب في كربلاء زينةً لفظیة، بل أداةَ تغییرٍ ووعيٍ وثورةٍ مستمرة. فقد حوًّ
في   ةً  الطف حیًّ ثورة  ت  إلى سیفٍ لا يصدأ. ومن هنا، ظلًّ والکلمة  مقاومة،  إلى  والبکاء  إلى رسالة،  الحزن  البیت  آل 

هو المادة التي    الموضوع الأدبي قال جبور :»الوجدان الإسلامي، لا عبر التاريخ فحسب، بل عبر اللسان والقلم والقلب.
خطیا أو  شفويا  البحث  علیها  التي    ». 272:  ،م1979جبور،)  «يتمركز  الرئیسة  العنوانات  هي  الأدبیة  والموضوعات 

ومن المعروف أنه لا خلاف    » ).391:م1981،اللهحازم عبد  .)« تنطوي تحتها وتندرج ضمنها النماذج الأدبیة الکثیرة 



في القول بجذرية العلاقة ومواشجتها بین الموضوع الأدبي والنوع الأدبي، فمن خلال هذه العلاقة الحتمیة بینهما تبرز  
    ( 37:.م2001ي،الجیوس  سلمى الخضراء  «،ملامح العمل الأدبي 

د فکرة   د أشکالًا  تُشیر هذه المقولات إلى أن الموضوع الأدبي لیس مجرًّ سطحیة، بل هو الهیکل الدلالي الذي يُولًّ
ل هوية العمل الأدبي وملامحه الفنیة والفکرية.   أدبیة متنوعة، ويتفاعل مع النوع الأدبي )كالخطابة، الشعر، الرثاء( لیُشکًّ

ا يتطلب تحلیل موضوعاتها )كالشهادة، الظلم، الصمود( في تفاعلها ا  لعضوي مع الأنواع  وعلیه، فإن فهم ثورة الطف أدبیًًّ
دتها، من خطب زينب إلى شعر الرثاء الحسیني.   الأدبیة التي جسًّ

 
 
 
 
 

 الخاتمه: 
ا متکاملًا، يجمع بین العمق الديني والرؤية الأخلاقیة، والوعي السیاسي، والاستعداد   د ثورة الطف نموذجًا حضاريًًّ تُجسًِّ

ا لمبدأ »الأمر  العسکري، والتأثیر الأدبي. ففي بُعدها الديني، لم تکن   د مواجهةٍ عسکرية، بل تجسیدًا عملیًًّ كربلاء مجرًّ
بالمعروف والنهي عن المنکر«، حیث اتًّحدت العبادة بالجهاد، وصارت الشهادة عبادةً خالصةً لله. أما بُعدها الأخلاقي  

قًا تربیةً روحیةً   لا تُبنى على الإكراه بل على  والتربوي، فقد ظهر في صدق النوايا، ووفاء العهود، ورفض المساومة، مُحقًّ
ل الحسین وأهل بیته الألم إلى   الاقتناع والاختیار الواعي. وتجلى الصبر فیها كمظهرٍ من مظاهر الإخلاص، حین حوًّ
ا، رفضت الثورة شرعنة الحکم الفاسق، وأثبتت أن السلطة أمانةٌ   ت المبدأ ولا تنکسر أمام البلاء. سیاسیًًّ طاقةٍ روحیةٍ تُثبًّ

ب الکامل، فجمع بین التوكل  لا تُمن  ا، التزم الحسین بواجب التأهًّ ح إلا لمن يستوفي شروط العدالة والکفاءة. عسکريًًّ
لت خطب السبايا والرثاءُ الحزنَ إلى وعيٍ   ا، حوًّ والتدبیر، وجعل السلاح حجةً في وجه الباطل لا وسیلة للعدوان. وأدبیًًّ

، والکلمةَ إلى سیفٍ لا يصدأ. وهکذا، ل م الأجیال أن الحق لا  جمعيًٍّ ةً تُعلًّ م تکن كربلاء حدثًا منتهیًا، بل مدرسةً حیًّ
ت ثورة الحسین مصدر إلهامٍ لکل حركةٍ تحرريةٍ تنشد   يُستردًّ بالصمت، وأن الإيمان لا يکتمل دون موقف. لذلك، ظلًّ

 العدل، ومرجعیةً أخلاقیةً وفکريةً في مواجهة الظلم عبر العصور. 
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